[image: Bism] 
الثلاثاء 30/7/2013            21/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(الميراث)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا في آليات التكافل، وأول آلية من آليات التكافل كانت الزكاة، ثم تحدثنا عن الوقف، ثم الوصية وحديث اليوم عن الميراث.
الميراث آلية من آليات التكافل تشترك مع الوصية لتشكل تماماً دائرة إيصال النفع إلى الوسط المحيط بالإنسان، وهذا يفيد في تبديد الثروات وإعادة توزيعها كلما انتهى جيل من الأجيال.
إن أكبر مشكلة في الاقتصاد أن تجتمع الثروات بأيدي أشخاص معينين أو هيئات معينة أو دول معينة؛ لذلك يوجد الآن منظمات دولية صنعتها الدول أنفسها فيها مؤسسات مانحة تطلب من الدول الكبيرة والغنية أن تعيد إعطاء الثروة للشعوب الفقيرة؛ لأجل المحافظة على مصالح الدول الكبيرة.
فالدراسات الاقتصادية تقول: سيخسر الأغنياء إذا بقيت الأموال حكراً في أيديهم، فإذا ما أرادوا الاستمرار في ثرائهم فلا بد من الإنفاق من أموالهم للشعوب الفقيرة، وهذا الأمر سواء كانوا أفراداً أو كانوا شعوباً.
أحد الحلول المقترحة لحل المشكلة الاقتصادية في العالم كان أن يؤخذ من أموال الأغنياء 2% لتقدم للفقراء، (أي بقي لهم القليل ليصلوا إلى مقدار الزكاة).
نظام الإرث في الإسلام نظام متكامل ولا يوجد على وجه الأرض نظام إرثي كنظام الإرث في الإسلام.
قال باحثون في دراسات على نظام الإرث في السلام ولاحظوا أن الميراث في الإسلام تحكمه أمور أربعة:
1. درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: فكلما كانت درجة القرابة أشد كلما أخذ الوارث نصيباً أكثر.
2. موقع الجيل الوارث من الجيل المورث: فالقريب من الدرجة الثانية يأخذ حصة أكثر من القريب من الدرجة الثالثة.
3. العبء المالي: فإن نظام الإرث المالي يخصص لصاحب العبء المالي مبلغاً مالياً أكثر من الشخص صاحب العبء المالي الأقل.
4. المستقبل الحياتي: فالجيل الذي أمامه مستقبل طويل أعطاه الإسلام حصة أكثر من الجيل الذي اقترب من فترة نهاية حياته على الأرض.
تجدون أن عدداً من العقلاء والناس غير المسلمين لا يرضون أن يحتكموا في إرثهم إلا للنظام الإسلامي، ومنها هذه القصة حيث أن أحد مفتي مدينة دمشق قال: راجعني مرة أحد المحامين وأخبرني بأن هناك أسرة تريد مني أن أوزع لهم الحصص الإرثية، فطلبت منه أن يراجع المسؤول عن توزيع الفرائض في المحكمة، فقال لي: طلبت مني العائلة أن تكون أنت المشرف على توزيع الحصص، فلما أحضر لي الأوراق وجدت أن اسم المتوفى نصراني وإذ بالعائلة كلها كذلك! إلا أن الأسرة رفضت أن توزع الإرث إلا وفق الشريعة الإسلامية.
قد تأتي بعض الجهات لتشوش على نظام الإرث في الإسلام، مع أن الإرث في آيات القرآن الكريم أخذ مساحة واسعة، وقد تولى الله تبارك وتعالى بنفسه الجليلة توزيع الحصص على الأفراد بأسمائهم وأعيانهم؛ لأن الأمر دقيق جداً.
من هذا الباب كل من اعتدى على نظام الإرث في الإسلام من المسلمين قد ارتكب جناية كبيرة، فعندما يَحْرِم الأب ابنه، وتخصص الأم الذهب للبنات والمتاجر للإخوة الذكور، وأن يتفق الإخوة أن لا يعطوا أخواتهم حصصهن في المعمل... فقد اعتدوا على الشريعة الإسلامية وأحكام القرآن الكريم.
أجريت دراسة على النساء الوارثات في سوريا نتج عنها أن ثلث النساء الوارثات السوريات لم يأخذن حصصهن من الإرث! أي أن الأخ هو من اعتدى على أخته وأخذ مالها، والأم هي من اعتدت على البنات وأخذت حصصهن من الإرث.
فمشكلات الإرث ليست موجودة في الأرياف فقط حيث لا علماء ولا تعليم بل إن الأمر يقع في وسط المدينة وبين المتعلمين وحتى الملتزمين.
أجريت دراسات بين علاقة المرأة والرجل بالإرث في الإسلام بسبب تشويش بعض المنظمات دولية أو الهيئات المحلية على نظام الإرث بأن يتهموا الإسلام بالظلم للمرأة في كل شيء ومن جملة ذلك الإرث حيث أن الإسلام يعطي المرأة نصف الرجل، مع العلم أن ما يحكم نظام الإرث في الإسلام هو أربع نقاط سبقت ولا يوجد أي فقرة من الفقرات الأربع لها علاقة بذكر أو أنثى!
1- حددت الشريعة المستحقين للتركة باثني عشر شخصاً من الفروض حيث أول من توزع لهم التركة هم هؤلاء الأصناف الاثنى عشر، وثمانية من هؤلاء الأصناف من الإناث، وأربعة من الذكور:
أما النساء فهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والأم، والجدة.
وأما الرجال فهم: الزوج، والأب، والأخ لأم، والجد.
2- جعلت الشريعة النصيب المحدد من التركة (الفرض) للمرأة أكثر من نصيب الرجل فقد شرطت الشريعة للمرأة سبعة عشر نصيباً، بينما فرضت للرجل ستة من الأنصاب فحسب:
1. ثلثي التركة: وهما أعلى نصيب وهو خاص بالبنات والأخوات فقط.
2. نصف التركة: تناله النساء في أربع حالات بينما لا يناله الرجل إلا في حالة واحدة.
3. ثلث التركة: تناله الأم في حالات، أو الأخوات لأم.
4. سدس التركة: يأخذه خمسة أصناف من النساء، وثلاثة من الرجال.
5. ربع التركة: يناله الزوج والزوجة كل منهما في حال مخصوصة.
6. ثمن التركة: هو نصيب للزوجة فقط.
3- درست توزيع التركة بالمقارنة بين الرجال والنساء فلوحظ أن وضع المرأة مع الرجل في التركة له أربعة اتجاهات:
1. تأخذ المرأة نصف الرجل، وهو في أربعة حالات فقط.
2. تأخذ المرأة ما يساوي الرجل.
3. تأخذ المرأة أكثر من الرجل.
4. تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل.
فنظام الإرث في الإسلام ليس عبارة عن للذكر مثل حظ الأنثيين وفقط، بل هي دائرة متكاملة كبيرة جداً فيها حالات عديدة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [ابن ماجه].
هناك بعض الإخوة لسبب من الأسباب لا زال يعلق في داخله ملاحظات حول مسألة الإرث لأسباب شخصية وهوان شخصي، فتجد هذا الأب -مثلاً- قبل وفاته إما أن يوزع التركة بين الأولاد، أو يوصي وصية كتابية أو شفهية بتوزيع معين.
والذي أراه أن هذه الأمور الثلاثة خطأ أما أولاهما فلا أنصح بها، وأما الاثنان الباقيان فلا يجوزان؛ لأنه لا وصية لوارث.
قال لي أحد الإخوة: أن صديقاً له لسبب ما كتب ما يملكه باسم ولده، فما زالت زوجة ابنه بزوجها حتى أقنعته بأن يضع والده في كراج السيارات لديه، فلما زاره صديقه (ناقل القصة): صار يبكي أمامه ويقول: هل أجلس في آخر عمري في هذا المكان!
أحياناً يكون لرجل معمل وولده الكبير يعمل معه منذ سنوات عديدة، وفي آخر حياته صار يجلس ويتكفل ولده بالعمل كاملاً، أما إخوته فلكل واحد منهم باب رزق مختلف، فإذا مات الأب فسيأخذ باقي الإخوة من التركة مثل ما سيأخذ هذا الابن الأكبر بشكل متساوٍ فيرى الابن أنه ليس من العدل أن يأخذ كما يأخذ إخوته.
فالنصيحة أن تعامل ابنك هذا وكأنه شريك مضارب فلا تتفق معه أن يأخذ من الصندوق ما يريد بل اجعله شريكاً لك وبذلك يكون قد أخذ حقه في حياة أبيه كاملاً من المعمل.
أحياناً يكون لأب ثلاثة أبناء فإذا كبر الابن الأول اشترى له بيتاً، وإذا كبر الثاني اشترى له بيتاً، وإذا كبر الثالث انتهى ماله فما اشترى له شيئاً.
أو قد يأخذ للأول بيت بمبلغ ثلاثة ملايين في منطقة جديدة، ويأخذ للثاني بيت بثلاثة ملايين في منطقة قديمة وبعد عشرين سنة صار سعر الأول ثلاثين مليون، صار سعر الثاني عشرة مليون.
النصيحة: لا تسجل لأولادك شيئاً بأسمائهم، وقل لابنك اسكن في هذا البيت واعمل حتى يوسع الله عليك ثم اشتره أو اشتري غيره، حتى إذا مات الأب عادت الحصص لتوزع بين الأولاد بالتساوي.
نظام الإرث الإسلامي يدخل ضمن منظومة الإسلام الكبيرة التي تريد إحداث تكافل وترابط بين المجتمع، فإذا التزمنا بتوزيع الإرث كما أراد الله فسيبقى التواد والتحاب بين أفراد المجتمع، لكن عندما يعطي الأب فلاناً ولا يعطي فلاناً فبدل التكافل سيحدث بين الأسرة الواحدة تمزق وشجار، ثم قطيعة الرحم.
وفي النهاية أقول لأخواتنا النساء كل أم تفرض على أبنائها الذكور بأن يضغطوا على أخواتهن، أو تمنع بناتها من أن يأخذن حصصهن من إخوانهن الذكور فهي ظالمة، ولديَّ حالاتٌ من ذلك والأخوات من خمس سنوات توفي والدهن والأم تقول لبناتها: من تطالب أخاها بحصتها في المعمل فسأغضب عليها، وهذا ظلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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